(لتبعمث الأول 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
للحديث الدَّالِ على سخر النّبي يَلِلِ 


المقطلب الأوّل 
سوق الحديث الذَّال على سحر النَّبي كلل 


عن عائشة ب#تا قالت: سّحرٌ رسول الله ية رجل من بني رُريق يقال له 
(لبيد بن الأعصم)ء حى كان رسول الله ية يُحْيّل إليه أنّه كان يفعل الشَّيء وما 
فعَلّهء حنَّ إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي, لكنّه دعا ودعاء ثم 
قال: «يا عائشة» أشَّعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد 
أحذهما عند رأسي , والآخر عند رجلي : 

فقال أحدّهما لصاحبه: ما وّجع الرّجل؟ 

قال ل 

قال: مَن طبّه؟ 

قال: لبيد بن الأعصم . 

قال: في مشط ومُشاطة”" 2 وججفٌ طلع”" نخلةٍ ذكر. 
)١(‏ مطبوب: أي مسحورء كناية بالطب عن السّحر تفاؤلُا بالبُرىِء انظر «النهاية» لابن الأثير (5/ .)11١‏ 
(1) مُشط ومُشاطة: هي الشّعر الذي يسقط من الرأس واللّحية عند تسريح بالمُشطء انظر المصدر السابق 
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(۳) جت طلع: وعاء الطلعم» وهو الهْشاء الذي يكون فوقه» انظر المصدر السابق (۲۷۸/۱). 
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قال: في بئر ذروان». 

فأتاها رسول الله بي في ناس من أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشة» كان 
ماءها نُقاعة الحنّاء' 2.2 وكأنّ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». 

قلتٌ: يا رسول اللهء أفلا استخرجتّه؟ قال: «قد عافاني اللهء فكرهتٌ أن 
أثير على الاس فيه شرًا»» فأمر بها فدّفنت) . 

وفي رواية للبخاري : عن عائشة وجا قالت: كان رسول الله ية شحرء 
حّل كان يرئ أنه يأتي النّساءء ولا يأتيهنٌ فال سفيان: وهذا أشدٌ ما يكون 
السّحر إذا كان كذا- فقال: «با عائشةء أعلمتٍ أن الله قد أفتاني فيما استفتيُه 
فيه؟ . ٠.‏ الحديث. 

وجاء فيه: أن البيد بن الأعصم. رجل مِن بني زُریق» حلیف للیهود» كان 
منافقًا) . 


وجاء فيه : «في جف طلعةٍ گر تحت رَعُودَة““ في بثر ذروان». 


(1) نُقاعة الحناء: النّقاعة هو الماء الّذئ يُنقع فيه الحنّاءء انظر.«شرح النووي عل مسلم؟ .)١۷۷/١٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الطب. باب: السحرء رقم: 60177 ومسلم في (ك: السّلام. باب: السّحرء 
رقم : ۲۱۸۹). 

(۳) .أخرجها في (ك: الطب باب: هل يستخرج السحر؟ رقم: .)٥۷٦١‏ 

(4) الرُعُوفة: صخرة تترك في أسفل البثر إذا حمُرت» تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المُنْمَي 
عليهاء وقيل: هي حجرٌ يكون على رأس البئر يقوم المُستقي عليهاء انظر «الصّحاح» للجوهري 
(T/0)‏ . 
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الحقتطلب الشَّاني 
سَوَّقَ المُعارضات الفكريّة 3 المعاصرة 


حاصل مُعارضات الآبِينَ لتَبلٍ خبرٍ سحره 4ة ترتكز علئ أربع مُعارضات: 

المعارضة الأولئ: أنَّ السّحرٌ ليس له حقيقةٌ أصلا. 

وهدا الحسلك نح إل تمتركه طافقة من المهع لوه توابق محفيود 
المّاتريدي» وتبعهم جماعةً مِن فضلاء المُتأخرِينَء كجمال الدين القاسمي"» 
والظاهر ابن عاشور”"» وغيرهما مِمّن تأئرَ في هذا الباب بمادَةٍ اعتزاليّة تقوم عل 
أساس النَّسويةِ بين جنس مُعجزاتٍ الأنبياء وجنس سِحْرٍ السَّحَرةء فالقولُ عندهم 

َة بحقيقةٍ الثاني يَنشأ عنه نوع تَلبيس في التَّمييزٍ بينهما. 

فلكي يَسلمَ للمُعتزلة باب التّبرّة» أنكروا حرق العادةٍ لغيرٍ نبِيّ! والتَرّموا 
لذلك إنكارٌ السّحرٍ وكراماتٍ الأولياء» وكلّ ما هو خارق .للعادة” 0 

لِذا نجدُ عبدَ الجبّار المُعتزل (ت4160ه) حين طَلنّ أنَّ إثبات حَقيقةٍ للسّحر 
يقن أن برع اسار بد E YE SUE SS‏ 
)١(‏ انظر «التوحيد» للماتريدي (ص‌/۲۰۹). 


() انظر #محاسن التأويل» (4/ لالاه) . 


(۳) انظر «التحرير والتنویر» .)١۳۳/١(‏ 
(4) انظر «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/۸٦١-۷۲٥)»‏ و«النبوات» لابن تيميّة .)484/1١(‏ 
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خسو اتر ثرَ السّحر فيما لا يَخْرحٌ عن الوجه الذي تاز أحدّنا فيه مِن أنواع 
المَضرّة» فأنكرٌ بذلك استطاعة السَّاجِر أن يُلجق الضَردَ بالمَسحور على وجه 
لا يباشر فيه السّاحرٌ e‏ 0 
علئ خلافي ما اعتقّده: سارَّعَ عبد لماز إلى إنكار الخ !١‏ بل غلا أبو بكر 
الجصّاص فتَسّبه إلئ وَضع المٌلحدين91) 

وإنكارٌ مكل الجشاص: كما يقول الحعوئ- دلا يوئر في الحديت شيقاء 
أن ابي الجخاص ليبن من أفكة التقديت»: وكتاله (اختكام. القزآن) بين أيديناء فبا 
رأيناه يَلتفتٌ إلن أحاديث «الصّحيحين" بتفي ولا إثبات» كأنّه لا رواية له 
فیهما !»7 . 

مثل هذا الاعتقاد المَشِين في الحديث قد الْطَوّئ في عباراتٍ ل (محمّد 
عبده) أثناة خصره لفظ (السّحر) في الحديث في مُعناه الغو على معن التخييل» 
دون أن يلتفت إلى ما فهمه عليه السَّلف في مَوارِدِه الشّرعيّة؛ يقول: «.. جاء 
ذكر السحر في القرآنِ في مواضع مختلفة» ولیس م مِن الواجبٍ أن ثفهم منه ما 
يفهم م هؤلاء الِعَمْيان! فان السّْرٌ في اللّةٍ معناه: صَرفُ الشَّيء ء عن حقيقيّه . 
وماذا علينا لو فَهمنا مِن السّحر الّذي يُقَرّقُ بين المَرءِ وزوجه تلك الظرق الخبيثة 
الدّقيقةٍ الي تصرف الرَّوجَّ و والرّوجة عن زوجها؟!» . ) 

وعلئ نفس هذا المهْيّع في التّأويل جرئ (سيّد قطب) في خواطره عن آيةٍ 
ا المَلّقَء يقول فيها: «السحرٌ لا يُغيّر من طبيعة الأشياء 
ولا يُنشئ حقيقة جديدةً لهاء ولكنّه يُخيّل للحواسنٌ والمُشاعرٍ بما يريده السّاحرء 
وهذا هو السّحرٌ كما صَوَّرّه القرآن الكريم في قصَّةٍ موسول نه ... وهكذا. لم 


(۱) انظر کتابه «متشابه القرآن؛ (ص/۸۰۱۰۲٠۷).‏ 

(؟) انظر «أحكام القرآن» للجصاص .)1١/١(‏ 

() «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/7١1).‏ 
(4) «مجلة المنار» (7/ 47-41). 
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تنقلب حبالُهم وعِصِيُّهم حيَّاتٍ فِعلاء ولكن حُيّل إلى النَّاسِ -وموسئ معهم- أنّها 

a E AR a‏ وهو به اة يتر 
في النّاس» وينشئ لهم مُشاعر وفقٌ إيحائه . . مَشاعرٌ تُخيفهم ونو ذيهم» وتوجُههم . 
الوجهة التي يريدُها السَّاحرء وعند هذا الحَد نقِفْ في.فهم طبيعةٍ السّحرٍ والنَّفثِ 
فى العٌقّد9' . 

المعارضة الئّانية: أنْ في إثباتٍ الحديث رَعْرْعةً الثّقَةِ بعصمة النّبي كاف 
خصوصًا ما تَعلّق بأمر البليغ؛ إِدْ لو جوز اله سجر وأنّهِ يُخبّل إليه أنه يفعل 
الأمر ولا يفعله: فليس عندئلٍ ما يَمنعٌُ من جريان هذا التّخييل فيما يُبِلْمُهُ 
رسول الله ية فتسقظ عند ذلك الثقةٌ بالدين. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (محمّد عبده) في تفسيره ل «جزءَ عم»: 

«لا يخفئ أن تأثيرٌ السّحرٍ في نفيه يك حَّئ يَصِلّ به الأمرٌ إلئ أن يظنّ أنه 
فَعَلَ شيئًا وهو لا يفعله: ليس من قَبيل تأثيرٍ الأمراض في الأبدان» ولا قبیل 
تمحروض السّهو والنْسيانٍ في بعض الأمور العاديّة» بل هو مَاسنٌ للعقل» ا 
بالرّوح . . 

وإذا خولط النِّي يك في عقله كما رعمواء جار عليه أن يَظنَّ أنه بلغ شيئاء 
وهو لم يبلّغهء أو أنَّ شيئًا نَرَلَ عليهء وهو لم يَنزل عليه!)" . 

ويختار (سيّد تُطب) السّيْرَ عل مِنوالٍ (عبده) مرّة أخرئ في مَوقِفه مِن هذا 
الحديث» موا الشَّطبَ على كل ما يَمَسُ في رأيه جناب التبليغ» ٠‏ فتراه يقول: 
«هذه الروايات تُخالف أصل العصمة اه ي اروا ولا تفع مح 
الاعتقادٍ بان كل عل مِن أفعاله يك وكل قول من أقواله سئة وشريعة» . 
)١(‏ «في ظلال القرآن» (400197/5). 


(۲) «مجلة المنار» .))١-٤١/۳۳(‏ 
() «في ظلال القرآن» (4008/5) 


ف (عبده) و(قطب) إن كانا قد تَوَهّما بتكذيبهما للحبر أنهما بذلك قد نصرا 
السَّنةَ وأثبتا دعائِمَهاء فقدّ تكالبَ غيرهُما علئ ترداد نفس شبهتِهما من طوائف 
أهل الرّفض ومُنكري السّنن لهدم صرح السِّنَةٍ بالمرّة! وقذّفٍ الرّيَبِ في قلوب 
أهلها منها. 

ترئ فُبحَ ما انطوّت عليه صدور هؤلاء القوم في مثل قول (هاشم معروف) 
الإماميّ : «كيف يِصِحٌ على نبي لا ينطق عن الهوئ كما وصَفه ربّهء أن يكون فريةً 
للمشّعوذين» فيفقدٌ شعوره» ويّغيبَ عن رَشدِهء ومع ذلك يصفه القرآن بأنْه 
لا ينطق إلا بما يوحى إليه» ويفرض على الاس أجمعين أن يقتدوا بأقواله 
وأفعاله؟! والمّسحور قد يقول غير الحقٌّء ويفعل ما لا يجوز فعله على سائر 
النّاسء وقد يخرج عن شعوره وإدراکه»“. 

وكذا في قول (سامر إسلامبولي): «هذا السّحرٌ في العقل يُتصادم بشكلٍ 
صريح مع مَقَام الثبوةء لأنّ النّبِي لو" مَعصو م عن أي شيء يُصيب عقلّه ِن 
تخريفٍ وهَّلوسةٍ وهذيانٍ وجئون» وغير ذلك مِن الأمراض الع تصيب العقل» 
وهذا الحفظ الرَّبانِقُ هو ضرورة لحفظ مادّة الوحي مِن الضّياع أو التشكيك فيهاء 
فالقول بير الل كلع هو طمن بماكة الوح الآنّ الستعور لا توخل من حي 
لفقدانه أهليّة التّبيلغ» وعدم الثقة بعقله وحكمه على الأشياء» . 

أمّا ((سماعيل الكردي)»ء فبلّغْه فهمُّه ليُسِيْد هذه الشبهة إلى قوله تعالى: 
واه عوك يى ألا [للكايوق: 307]ء قال: «أيُنكرون.قول الله بأنّه عَصَم 
رسولّه مِن أيّ تأثير للئّاس عليه؟ ويُثبتون حديثًا مُلْمّمَا لا لشييء إِلّا لأنّه في 
البخاريٌ ومسلم؟!»“. 


.)۲٤۷ «دراسات في الكافي وصحيح البخاري» (ص/‎ )١( 

(۲) الصلاة على سيدي رسول الله ي زيادة مني على نص المنقول عنه» حيث حرم الصلاة عليه مت ذكره» 
كما هي عادة المنكرين للسنة عمومًا في خطاباتهم ومؤلفاتهم. 

(۳) «تحرير العقل من النقل» (ص/ 114). 

(4) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثت ص/ .15١‏ 
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المعارضة الكَالئة: أن في إثباتٍ سحر للنّبِي يكل تكذيبًا لتَفْي القبرآن عنه يكل 
ذلك» بيان ذلك : 

في ما شَنّعه (محمّد الغزالي) علئ أهل الحديثِ من روايتهم لهذا الخبر 
قائلًا: «إذا صَعَّ هذاء فَلِمَ لا يَصِحٌ قولُ المُشركين: ظوَقَالَ زربت إن 
تَتيخرت إلَا وجلا سَسْحْويًا» [الفكات: +]؟201" . 

والمّنزع القرانئٌ لهذه الشبهة اعتزاليٌ قديم» لا يكاد يخلو منه كلامُ مَن رد 
الحديث مِن الأقدمين» وتوارثته المُنكرون» حنَّ أورده (محمّد عبده) ليرد به على 
بعض الأزاهرة الّذين أنكروا عليه رد حديث السّحرء فكان يسخرٌ من أحدهم 
قائلا : 

«يحتجٌ بالقرآنٍ في ثبوتٍ السّحرء ويُعرض عن القرآنٍ في نفيه السّحرٌ 
عنه كه وعَدَّه مِن افتراءٍ المشركين عليهء ويؤوّل في هذهء ولا يؤوّل في تلك! 
مع أنَّ الذي قَصَدَّه المشركون ظاهرٌّء لأنّهم كانوا يقولون: إِنَّ النَّيطانَ 
يُلابسُه ل ومُلابسة الشّيطان تُعرف بالسّحر عندهم» وضربٌ مِن ضروبه» وهو 
بعينِه أثرٌ السّحر الذي تُب إلى لبيدء فإنّه قد خالط عقلّه وإدراكّه في زعمهمة” . 

المعارضة الرّابعة: أنّ السّحرّ مِن َمل الشّيطانء وأئَرٌ مِن آثارٍ الثفوس 
السُفليّة الحبيثة» ولا بَمَّع تأثيرة إلا على الأنفس الضّعيفة» وأصحاب التلبائع 
الشَّهوائيّةء ومُّحالٌ أن يُوّر ذلك علئ جسَدٍ حير البَريّةَ صاحب النَّفْس الزكيّة! 

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا): «مِن المُقرّر عند العلماء 
المتقدّمين والمتأخّرين: أنَّ هذا التأثير لا يكون إلا مِن نفس ذات إرادةٍ قويّةِ في 
نفس ذات إرادة ضعيفة» وأنّ الأنفسّ الضّارةً لا يمكن أن 8 ثر في الأنفس الركية 
العالية . . فان نفس النّبي ية أعلى وأقوى يِن أن يكون لمن دونه تأثيرٌ فيها» . 
)١(‏ «الإسلام والطاقات المعطلة» (ص/ .)٥٤‏ 


(۲) «مجلة المنار» .)٤١-٤١/۳۳(‏ 
(؟) «مجلة المنار» (57/ 2077 بتصرف يسير في الترتيب. 
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ويقول (محمّد الغزالي): «لو ساغ أنَّ هذا التَّخْيِيل أن يؤثّر ف التُفوس 
الصضّعيفة» فكيف يُقوئ يهوديُ علئ التَأَئِيرٍ في أقوئ نفس بَشريّة وهي نفن 
الرّسول يكل؟! وما معني أنَّ هذا التأثير في أعضائه لا في روجهء مع أنَّ السّحر 
يعتمد علئ قوئ خفيّة في زعم مُثبتيهء لا عل وسائل مادية؟ . ٠.‏ . 


)١(‏ «الإسلام والطاقات المعطلة» لمحمد الغزالي (ص/04). 
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القطلب الثَّالث 
دفع المعارّضاتٍ الفكريّةِ المُعاصرة 
عن الحديث الدَّالِ على سحر النبي بل 


أمّا دعوئ المعارض الأوّل: من 3 السّحر ليس له حقيقة» وإنّما هو تمويه 
وتخييل وإيهام بكون الشّيء علئ غير ما هو به» فَيُمهّد لجوابه بما يلي : 

قلا اتف اهل الس علي أن للسكر تحفقا وجودياء أن عنه.ها يمرض»: 
ومنه ما يُقتل» ومنه ما يُفرّق بين المرء وزوجهء إلى غير ذلك مِن الآثار التي 
يُحدثها بإذن الله تعالئ؛ ودليلُهم في ثبوته وأنَّ له حقيقة؛ هو مَجموع يلمين 
ضروريّين: 

الأوّل: العلم النّاتج عن الأدلّة الشّرعيّة. 

الثاني : العلم المُستيد إل الضّرورةٍ الحسّية”" . 

فأمًا الأوّل: فقد انعقدٌ الإجماع عل ذلك» ولم يُعرّف له مُخالف مِمّن يُعبَدُ 
بقوله» إل شيءٌ يُحكيل عن أبي جنيفة . 

فوِمّن تقل الإجماع على ذلك : 

الوزير ابن هبيرة» حيث قال: «أجمعوا على آنا 
أبا حنيفة» فإنَّه قال: لا حقيقة له عنده»9"' . 0 


(۱) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي؟ (ص/779). 
(؟) نقله عنه أبن كثيز في «تفسيره» ااا 


11 


وابن القطّان الفاسئُ» حيث جاء فى «إقناعه»: «أجمعوا علي الإيمان أن 
السّحر واقعء وعليل أَنَّ الشّحرة لا يضرون به أحدًا إلا بإذن الله“ . 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «هو مقطوع به بإخبار الله تعال ورسوله كلا 
عل وجوده ووقوعه. وعلن هذا أهل الحلّ لهد الّذين ينعقد بهم الإجماعء 
ولا عِبرةٌ مع اتفاقهم بحثالة المعتزلةء ومخالفة أهل الحقٌ»""'. 

وقال ابن القيّم بعد أن ذَكر نفيَ المعتزلة أن يكون اع .. وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثارٌ عن الصّحابة والشلةء واتفف نع اهلك الفقياء” وأهل 
التفسير» والحديث» وأرباب القلوب من أهل التّصوّفء وما يعرفه عامَّةٌ 
العقلدي" 

ومستندٌ هذا الإجما لوي الورادة من الكتاب والسّنّة المُثبتةٍ أن للسّحر 
حقيقةٌ وأثراء فون تلك النصوص 

قول الله تعالى: «واتبعوا ا لوا ليطي على ملك سين وا ڪَمَرَ شمن 
وَلكنّ النّينييت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ آلنَاسَ اليَحْرَ وَمَآ أل عَلَ الْمَلَكَينٍ بِبَابلَ هروت 
مروت وما بس بن کر عى بر ركنا كن تة لد كلك وتر سا 


1١ 


بقرت بد بين ال ومو وَمَا هُم بِصَآرَنَ بي يِن أحد إلا بإِذنِ اَي 
71 : °[ . 


فقد استدلٌ أهلّ العلم بهذه الآية علئ أنَّ للسّحر حقيقةٌ مِن عدَّة وجه» 
منها : 1 1 
الوجه الأوّل: أنَّ الله هق نفيئ السّحر عن سليمان 88. وأضافه إلئ 
الشياطيه^» إذ كانوا ينسبون ما يجري علئ يديه ف من ضبط الإنسٍ والجنّ 
والمعجزات إلى سحر اختصٌ به فكذبهم الله تعال في ذلك“ . 


)١(‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» 2»)08/١(‏ وقد وقع في الاصل: «وأجمعوا علئ أن الإيمان واقع 
فاستظهر فاروق حمادة محقق طبعة دار القلم (ص/ 97): سقوط لفظة «السحر»» وأنَّ الصواب ما أثبته. 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (57/5). 

(۳) «بدائع الفوائد» لابن القيّم (۲۲۷/۲). 

(4) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 447). 

.)۲۲۳/۱۷۰( انظر «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 
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الوجه الثاني : أنَّ الله أخبرَ أنَّ المَلّكين قد علّما السّحرٌ » فلو لم يكن له 
موقي ا امك E a‏ 

الوجه الثَّالث: في ذَكْرِه سبحانه تفريق نّ السّحَرة بين المرء وزوجه: دلالة بينة 
على أن للسحر ثرا وج ب التَفرِيقُ بين المرأة وزوجهاء «قد عبّر الله عنه 
ب (ما) الموصولة» وهي ندل علئ أَنَّه شيءٌ له وجودٌ حقيقي» . 

فليس هو مجرّد طرق خبيثة دقيقة تصرف المرءَ عن زوجه -كما ادّعاه 
(محمّد عبده)- اعتمادًا منه على أصل الوضع اللغوي للفظ السحرء بل رنب الله 
على فعله التُكفير لفاعله! ولا يُرنّبِ الكفرٌ علئ مُجِرَّدٍ اللٌخبيب بين الأزواج. 
ومن الأدلّة القرآنيّة الأخرئ الي احتجُوا بها: 

قول الله تعالئى: ومن سر التَعَددَتٍ ف أالْمقد» 7التثلق: ؛]. 

ووّجه الشّاهد منها: أمرُ الله 0 الاستماذ به من شر التقاثات» سواء 
كان المُراد بالتّفائات: السَّواحرٌَ اللّاتي يَْ كعدو ان سحرهن وينفشن”” . أو كان 
المُراد الأنفس الخبيثة“؛ فلولا أن للسَّحْرٍ حقيقةٌ» لما أَمَرَ الله نبيّه بالاستعاذة مِن 
خطره؛ مع ما ذكره كثيرٌ مِن أثمّةِ التّفسير أن سَّبَب نزول سورة «الفلق»: ما كان 
مِن سحر لبيد بن الأعصم للتبي كلا" . 

يقول ابن قيّم الجوزيّة فيها: «هي دَليلٌ على أن هذا التّفث يضر المَسحورَ 
في حال غَيْبته عنه» ولو كان الضَّرّر لا يحصّل إلا بمباشرة البَدَّن ظَاهِرًا -كما 
يقوله هؤلاء- لم يكن للتَّفْثِء ولا للتفاثات شر يُستّعاذ منه!». 


.)٤٦/۲( انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(۲) «أضواء البيان» .)٥٤١/٤(‏ 

(۳) انظر «جامع البيان» للطبري .)۷٤۹/۲٤(‏ 

(4) كما هو استظهار الإمام ابن القيّم في «بدائع الفوائد» .)۲۲١/۲(‏ 

(5) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)٤1/۲(‏ و«معاني القرآن» للفراء »)70١/(‏ و«أسباب نزول 
القرآن» للواحدي (ص/ .)٤۷۳‏ 

(7) «بدائم الفوائد» 7/9( 


أمَا ما تومّمه المُعترضون من أن دليلَ حصر تأثير السّحرٍ في مجرّدٍ التّخييل 
آية تعالى: دا اهم وعصبهم مل له ِن سخرم ن تی اظن: 5 فليس في 
ما أناطوا به شُبهّتهم ما يفيدهم في مَقَام الحجاج على أهل السنة؛ ذلك لأنَّ أعل 
SS‏ ا 

حقيقة لا خيال فيه؛ فالضرب الأول ته الآية وا تذكره! وذكرٌ بعض 
اا لا يستلزم التّتخصيص! فهم لأجل ذلك ينكرون حصر السشحر في 

وفي تقرير هذا التّفصيل» يقول ابن حَبجَر: «الآية فعلة من زعم أن السَحرَّ 
إنمًا هو تخييل» ولا ححة له بهاء لأنّ هذه وَرَدت في قصَّةٍ سحَرَة فرعون. وكان 
سرهم كذلك» ولا يلم منه ان جميع أنواع السحر تخييل»'. 

وأمًا دعوئ المعترض أنّ إثباك هذا الحديثٍ لازم لبُطلان الْبَوَةِ؛ فيقال له: 

الال لو امل انه افليس بلازم» ا 
بين آياتِ الأنبياءء وسخْر السَّحَرّة والكيانة: دا وحفيفة © والشبهة إنّما تقبعٌ في 
أذهانٍ مَن سورّئ مد لانت الأنبياء» وبين ما تأتي به السَحَرة الان فلم 
يُثبت فرفًا يعود إلى جنس كل منهماء ولا فرفًا يعود إلئ قصدٍ الخالق» 
IRD TT‏ 

فما اذَّعاه المعتزلة ومّن وافقهم -كأبي بكر الجَصّاص- من أنَّ حديث 
عائشة وتا هذا وغيره مما يدل على تَحَّقِ السّحر فيه إبطالٌ لمُعجزاتٍ الأنبياء» 
تحيت ستو ما يأتون به وما يَأتي به السّحرة: هي دعوئ باطلة؛ إِذْ الفرق بين 
آيات الأنبياء -الّتي هي خارجة عن مُقدور الإنسٍ والجنٌ» الخارقةٍ لسَنّن الله 
الكونبّة التي اختص الله بالمدرة عليها- وبين سِحر السّحَرة - الذي 'لا"يخرج عن 
كونه من العجائب» لخروجه عن نظائرة وعمًا اعتاده الئّاس- : الفرق بينهما واضيحٌ 
جلي لمن تدبّر الوجوه الثّالية : 
(۱) «فتح الباري» .)576/1١(‏ 
(؟) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/۹٤۲).‏ 
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الوجه الأوّل: أنَّ السّحرٌ والكهانةٌ ونحوهما أمورٌ مُعتادة مَعْروفةٌ لأصحابهاء 
ليست خارقة لعادتِهم» بل كُل ضَرْبٍ منها مُعتادٌ لطائفة غير الأنبياء؛ 5 كتسّب بنوع 
تعلّم وممارسةٍء وتسخير للشّياطين؛ أمّا آياتٌ الأنبياء» فليست معتادة لغيرٍ مَن 
صَدَّقَهم الله بُِرّتهء فلا تكون إلا لهم ولمن تَبِعَهمء فلا ينالها أَحَدٌ باكتسابه. 

الئّاني: أنَّ ما يأتي به السّحَرة والكهّانَ يُمكن أن يُعارّض بمثله» وآياتُ 
الأنبياء لا يمكن لأحدٍ أن يُعارضها بمثلها. 

الثّالك: أنَّ السّحرَّ -الْبَصَريّ منه بخاصّة- يحتاجٌ إلى بقاءِ وجه انفش 
الساحر والتفاته E‏ عزيمته به» فإذا عمل عنه» بطل آثرُه؛ بخلافي 
المعجزة» فإنّها غنيّةٌ عن مثل ذلك لكونها من الله يق . 

الرّابع : أنَّ النَِّ لا يأمرٌ إل بمصالح العِبادٍ في المَعاش والمَعادء فيأمر 
بالمَعروف» وينهى عن المنكر؛ فيأمر بالتّوحيد» والإخلاص» والصّدق» وينه 

عن الشّرك» والكذب» والظلم؛ لرل والفظ راف وتوا ن اجا 

وما جاء به الأنبياء قبلّه؛ فيصدّقه صريحٌ المعقولء وصجيح المُنقول الخارج عمًا 
جاء به أمّا مُخالفوهم يّأمرون بالشرك› الل وَيُعَظمَون الدنياء وفي أعمالهم 
الإثم والعدوان» ويعترئ أغراضّهم الخذلان. ظ 

الخامس: أنَّ النبئَّ قد تَقَدّمه أنبياء؛ فهو لا يمر إلا بجنس ما أمَرت به 
الرُسل قبله له ر ويُعتبر هو بهم؛ وكذللق الاجر له رام تت 


إ 
بهم! 
إل غير ذلك ين الفوارق الي ينها آهل العلم بين كلا الفريقين 
وآمًا الكشف عن مَّدى مُخالفة مَن أنكر حقيقة TT‏ 
فيقال. في جوابه : ٠‏ : 


رو 


الأمَم بِشَبّى دياناتهم وأعراقهم واختلافي.ديارهم: يُثبتون أن للسّحر حقيقةٌ 

ليا يُشاهدونه مِن آثاره في الؤاقع» مِن عَوازض تلق بالمّسحور ألما يجده في 

)١(‏ انظر «إكمال المعلم» (88/9)» و«النبوات» لابن تيمية (0070-658/1) بتصرّف» وانظر أيضًا ذات 
المصدر »)٠٠۹٠-٠٠۷٤/۲(‏ و«فيض الباري» للكشميري .)١151/57(‏ 
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تفي أو تُصيبه في عقله أو بَدَيْه أو تفرّق نة وبين أهلة» أو تقتله» أو تضرف 
عنه دُنيّاء أو تجلب له مَحبَة شخص أو كُرهَه أو يحبس امرأة يك زوجهاء 
وهو المعروف ب اسحر التصفيح»؛ فإذا عُثِر عليه مَدفونًا فأبظل بن ببعض الرّق» 
أو مأكولا فاسئُفرغ: رَجَعَت المرأة إلى طبيعتها مع زوجهاء بالج نعل فى بذاك 
الشسّحر! وقد شاهدتثٌ أنا من هذا عددًا! 

فالحنٌ أنَّ لبعض أصناف السّحرٍ تأثيرًا حقيقيًا في القلوب» كالحبٌء 
والبُغضء وإلقاء الخير والشّرء وفي الأبدانٍ بالألم والسّقمء فترئ السَّاحرَ يعمل 
أعمالا لا مُباشرةً لها بذاتٍ من يراد سِخْرهء ويكون غائبًا عن السّاحر» وشرط 
ذلك استعمال أثر لمن يراد سحرهء فيدّعون بواسطته تأثيرّه فيه» أو تسليط 
الشّياطين عليه. ‏ ' 

وأكثر ذلك يق بمثل رسم أشكالٍ يُعبّر عنها بالظلاسم» أو عقد خيوط 
والنّفثِ عليها برّقيات مُعيّنة تَتضمّن الاستنجاد بالكواكب لاستجلاب الججن» 
أو الذّعاء بأسماء الشياطين وآلهة الأقدمين» وكذا كتابة اسم اا في 
أشكال» أو وضع صورته أو بعض ثيابه وعلائقه» وتوجيه كلام إليهاء للتأثير في 
ذات المُسحور بإذن الله أو يُستعملون إشارات خاصّةٍ نحو جهيه» أو نحو بلدهء 
وشر ها مرها را 

إنّما الخارجُ عن مَقدورٍ السّحرة قَلْبٌ المَوادٌ وتحويُهاء كما يقول فيه 
ابن حجر: «. .إِنَّما المَنكور أنَّ الجمادً يَنقَلِبُ حيوانّاء أو عكسّه بسحر السّاحرء 
ونحو ذلك فهذا مما لا يقدر. عليه 0 

ولأجل أنَّ هذه الأعمال السّحريّة اد جا صرائرا خراء زر النقهاء ْ 
مود 0 في مُصئّفاتهم مسائر ۳“ يبحئون في محكم الآثارٍ المُترئّبة عليّهاء 


.)07714-57179/١( انظر «التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(؟) «فتح الباري؟ لابن حجر (۲۲۳/۱۰). 

(۳) انظر على سبيل المثال: «البيان والتحصيل؛ لابن رشد الجد ١١/٤4٤٤)ء‏ و«المغني» لابن قدامة 
(۸/4). وەروضة الطالبین؛ للنووي (۹/ .)۳٤۷‏ و#البحر الرائق» لابن نجیم الحنفي .)١۳۹-۱۳۹/۰(‏ 
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فيبحثون -مثلا- لي كنات النشوق لين كل سوخرة» وني سكم الشاعر ين بعد 
ارتداده وكفره؛ فلو لم يكن للسّحرٍ حقيقة إِلَّا مجرّد التّمويه على العَيْنِء ما خُُصّ 
بهذه الفروع كلها . 

فَالمُشاحةٌ بعدُ في وجود السّحر وإنكارٌه» أعدّه مخالفةً لمقتضئ الضّرورة 
الحسيّة» مِمّأْ لا يُماري فيه في بلاق المغرت بخاصّة إِلّا مُتحَجّر الرَّأسٍ بَليد 
القلب! لكثرة ما يُعانيه الاس من حثالة السَّحَرَةٍ والمشعوذين وآثارهم القبيحةٍ في 
بيوتاتهم؛ طهر الله بلدّنا وسائر بلاد المسلمين من رجسهم.ء وأراحَ العباد مِن 
a‏ 

يقول أبو العبّاس القرطبي: «هو أمرٌ مَقطوعٌ به بإخبار الله تعالئ.به 
ورسوله هة عن وجوده ووقوعه؛ فمن كذَّب بذلك فهو كافر”"2. مُكُذَبٌ لله 
ولرسولهء منكرٌ لما عُلِمَ مشاهدة». 

وقد تعجّب قديمًا ابن قُتيبة (ت177ه) مِن قالةٍ من يَنْفِي حقيقة السّحر فكان 
يقول: (إِنَّ الذي يذهب إل هذا مُخالفٌ للمسلمين» واليهودء والنُصارئ» وجميع 
أهل الكتاب» ومخالفٌ للامم كلّها: الهندٍ -وهي أشدَّها إيمانًا بالرُقق- والرُوم» 
والعَرب في الجاهليّة والإسلام . .». 

فلأجل ما تأكّد من دلائل تحقّق السّحرء وحملا لكلام أئمّة الإسلام على 
أحسن الممحامل: يرجح ا ل ا ا ل 
قصدّه منه: إنكار أن يكون للسّحر حقيقة من جهة تغيير الأعيانٍ واستحاليّها! كأنْ 
يحوّل السَّاحرٌ الحِصِيَ أفاعي حقيقةٌ تأكل وتشرب» بل لا يفعل هذا إِلّا تخييلًا؛ 
فإِن أبا حنيفة لم يثبت عنه نفي مُطلقٍ الحقيقة والتأثير الحسّي له وال اع 
(1) إلا أن يمنع الحكم فيهم أحد موانم-التُكفير» كالئَاويل الذي هو حال جملة المعتزلة ومن تأثر بهم في 

0 ش 

(۲) «المفهم» (0194/4). 
(؟) .«تأويل مختلف الحديث؟ (ص/ 2010703 . 
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ويِمّا يعضد هذا القول عن أبي جنيفة: أنّه مع ما ثقل عنه من حكاية نيه 
لحقيقٍ السّحرء فقد نُقِل عنه إثباتُ حقيقةٍ للسّحر أيضًا”''! بل جَعَل أئمّةٌ من 
الأحنافٍ هذا التّقل الثاني مَذهبَ أصحابهم”"'؛ ومن أهل التحريرٍ مِن مَذهبهم مَن 

سبق إلى تخريج كلام أبي حنيفة على ما رجُحناه ه؛ إذ كان أُوْلئْ مِن : ا 
جلي مثل أبي حنيفة إلى مُناقضة الأدلّة الشَّرعيَّةَ وخرم الإجماع» ومكابرة 
الجسن . 

ترئ شاهد هذا التّوجيه في مثل قول أنور شاه الحَنفئُ (ت 67 ٠١ه):‏ «إِنَّ 
السّحرٌ له تأثير في التّقليب مِن الصّحة إلى المرض» وبالعكسء أمّا في قلب 
الماهيّة فلاء وما يتراءئ فيه مِن قلب الماهيّة لا يكون فيه إلا النّخييل الصّرف» 
قال تعالى: عل ليه من سخره لما تنق» (عنن: ١]؛‏ فلم تنقلب الجبال إلى 
حيّات» ولکن حيّل إليه انها انقليّتء وهذا ما ی أبي الحنيفة أن في السّحر 
تخييلًا فقطء ولا يريد به نفي التأثير مطلمّاء فإنّه مَعلوم مَشهوْدء بل يريد به نفيّ 
التأثبر في حقٌّ قلب المَاهيّات)”" 

وهذا الذي اطمأنت إليه نفس الماورديٌ (ت٠٠٤ه)“‏ أن ينسبه إلى 
أبي حنيفةً» حيث قال: «قد اختلف النَاسسٌ فيها -يَعني في حقيقة السّحر-» فالّذي 
عليه الفقهاء؛ والشّافغي: وأبو حنيفة» ومالك» وكثير من المتكلّمين أنه له حقيقةً 
رس 
)١(‏ انظر «التوضيح»؛ لابن الملقن e‏ 
(۲) انظر «النهر الفائق» (2)104/8 و«الَدُّرْ المختار» (1/ 2044 
(۳) «فیض الباري» /٤(‏ ۲۹۳). 
)٤(‏ علي بن محمد حبيب» أبو الحسن الماوردي: ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد» قد ولي القضاء في 


بلدان كثيرة» ثم جُعل رئيس القضاة في أيام القائم بأمر الله المعباسي» .وكان يميل إل مذهب. الاعتزال! 
نسبته إلى بيع ماء الوردء ووفاته ببغداد؛ من أشهر كتبه: (أدب الدنيا والدين)ء و(الأحكام السلطانية)» 


انظر «الأعلام» للزركلي(4/ ۳۲۷). 
(6) «الحاوي الكبير» .)97/1١7(‏ 


1۸ 


وقد حرصت على هذا التّقل مِن الماورديً لأنّه مُعتَزليُ المَشْرب"'! مُنكرٌ 
للسّحر أن يكون حقيقة» فلو كان لهذا الإمام الجليل قول يَعضّد به مذهبّه ما 
أفلته ! 

وأا دعوئ المُعارض الثاني أن في التصديق بهذا الحديث زعزعةٌ للثّقة فيما 
يبأغه الرسول اة وعصميه في ذلك" ؛ فيقال في جوابه: 

ليس في إثبات سحر النّبي كَل ما يؤدّي إلئ القول بتجويز ذلك» فإِنَ 
عصمته إل في البليغ قد انتصبت البراهين القطعيّة علئ تحقققهاء ٠‏ فلن يكون ثبوتٌ 
الاعتقادٍ بذلك متوثُمًا علئ نفي لحوقٍ السّحر به! إذ العصمة ثابتة ي ذاتها 
بدلائلهاء متحقّقةٌ ببراهينها في جميع الحالات» ومنها هذه الحالةٌ التي هي جل 
المدافعة. 

وفي تقرير هذا يقول المارّري: «قد أنكر بعض المبتدعةٍ هذا الحديث مِن 
طريق ثابتةء وزعموا أله يح منصب الثبوءة ويشككك فيهاء وکل ما ادى إلى ذلك 
فهو باطل» وزعموا أنَّ تجويز هذا يُعدم التّقة بما شرعوه من الشّرائع» ولعلّه 
يتخيّل إليه جبريل 4# وليس ثم ما يراه». أو أنه أوحي إليه» وما أوخي إليه؛ 
وهذا الذي قالوه باطل» وذلك أنَّ الدّلِيلَ قد قام على صرفه فيما يبلّغه عن الله 
ا و 

وعليه نقول لهؤلاء الثفاة: إِنْ كان لديكم براهين ودلائل عل عصمة 
ام عد فليس جناك ما يحول علئ الطَعنٍ في الحديثٍ 
الذي يُثبت ثبت سحرّه! إذ ثبوثُ عصمته يل -كما تقدّم- ليس مُتوقًُا عل نفيكُم لهذا 
العدرف:. 


)١(‏ يقول عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ :)٠٠١‏ «علي بن محمد أقضئ القضاة» أبو الحشن 
الماوردئ» صدوق في نفسه» لكنه معتزلي»» توفي .سنة (١0]٤ه).‏ 

(۲) انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/ )۲٠١‏ . 

)۳( َالمَعْلِم» للمازري 005 
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ثمّ نقول: إِنَّ السّحرٌ قد يعمل في أبدانٍ الأنبياء» لأنّهُم بَشَّرهِ يجوز عليهم 
مِن العِلّل والأمراض ما يجوز علئ غيرهمء وليسٌ تأثيرٌ السّحر في أبدانهم بأكثرٌ 
مِن القتل'"؛ فما لحِقّ نبيّنا يك من أذئ ذلك لا يعدو أن يكون عَرَضًا مِن 
الأعراض التي تغترئ :البَشن» ور من الأمراض التي لم يَتعدّ أئرّها الجوارحَ» 
0 «قال لما حل السّحر: ِن الله سفاني . ۰ والشفاء نما يكون برفع 
عِلَةِ وزوال المَرض» كما قاله ابن القصّار المالكئٌ (ت90"ام)"" . 
وسواء قيل: إن ذلك التأثير في نفيه كله وإدراكه ؛ فذاك أخوه موسى تل 
قد سُّحر بَصرُه وإدراكة! حى حيّل إليه أن الجبال والعصي تسعول» وأثرٌ ذلك في 
نفسِه الشريفةء كما قال تعالول: شتاوس في شيف عله وس انس /0]؟ ولم يُعَدَ 
هذا خارمًا لجناب العصمة فيه؛ أو قيل: إن غاية ما بَلغ إليه تأثير السّحر هو 
إصابته كل في جسمه فقط؛ فهذا القول يتَماشئ مع مذهب من فسّر قولٌ 
عائشة وهجا «إنه ليْخَيّل إليه عل أنَّهِ كه كان «يظهر له مِن نشاطه أنه قادرٌ 
علئ إتيانٍ النّساءء فإذا دنا منهنّ أخذَّتَه أخذةٌ السحرء فلم يمن من ذلك» . 
فليس في تَثْبيتِ أحدٍ هذين الأمرين ما يكون خارمًا لجناب العصمة بحالٍ. 
وكذا الحال فيما لو قيل: إن ما أصابّه 2 ه ين السّحر قد سَرئ أئره في 
نفسه الشّريفة» بعد أن أصاب شيئًا مِن م مخيليه أو بصره. فان هذا أئَرٌ نْفْسِىٌ 
عارض وال ر ا و و والنسيان والسّهو. 
وحصيلة الرّوايات لمن سَبّرها لا تخرّج في دلائلها عن أن يكون ما عَرَض 
له كَلِ: ما مجرّدُ تخييلٍ عارض» أو تحاطرٍ ظارئ بهجم عليه بأنّه قد أت 
عائشة وتا وهو عَالم أنه كَ يَأتها» وان هذا الخاطر يُعاوده علئ خلافی عاد 
أو يَرْتئ هذا الخاطرٌ إلى الظنَّ» والظّنّ في حَقّه غير مُمتنع(“ 


.)۳۷۹٩ /٩( «مرقاة المفاتيح» لعلي القاري‎ )١( 

(1) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۹/ .)٤٤۲‏ 

(*) «الكاشف عن حقائق السنئن» للطيبي ١1م‏ ااام 

.)۲٤۹/ص( «الانوار الكاشفة؛ للمُعلّمي‎ )٤( 

.)۲۲۷/۱۰( انظر «إكمال المعلم؟ (۷/ ۸۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 
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ثم إنَّ هذا الطّّن ليس مُطردًاء إِنّما كان في أمر خاصٌ من أُمُور الدّنيا 
-وهو أمر النساء- لم يتَعدَّاه إلى غيره؛ بيانه فيما قالته عائشة ويا من رواية 
ابن عُيينة: «.. كان يَرى أنه يأتي التّساءء ولا يَأتيهرً»» وفي رواية الحُميدي: 
«. . أنه يأتي أهلّه. ولا يأنيهم'. 

فأمّا قولها في الرّواية الأخرى: «أنّه يفِعَلٌ الشَّيء ولا يفعله»: هو مِن باب 
الكناية» مُكتفية بتلمجح السّامع لقصدٍ الجماع, وقد جاء التصريع في عرفا من 
الرّواياتِ -كما قد علمتَ- تبييئًا للمُجمّل مِن تلكء لِثَلّا يُطَنّ أنَّ التّخيّل الذي 
كان يقع لرسول الله يَكِِ عام في كل أفعاله؛ فما يُتَوّمُم فيه العمومٌ مِن بعض 
ألفاظ الرُواة محمول على هذا التشتخصيص. 

وآمّا ما استدلٌ به المُعترض لتدعيم دعواه من قوله تعال: وال توك 
مِنّ الاي من جهة أن الوارد في الحديثِ لا يقوى على مُعارضة الآية“: 

فنا لا نجد في نص الآية عصمة النبي يلل مِن السحر؛ نما الممعصوم منه 
فيها مُجِمَلُء لا ينّضح بيانه إل بتقديرٍ محذوف دَلَّ عليه السياق مَعروفي عند 
اللأصوليين بدلالة «الاقتضاء» . 

هذا المُقَدّر لا يخلو: 

إمَا أن يكون هو (القَثْلُ): وهو ما اختاره الشَّافعيُ وبعضٌ أئمَّةٍ التفسير”", 
وبهذا التقدير تَنتقض مُعارضتهم للحديث بالآية“ . 

وإمًا أن يكون المُقدّر هو (آذئ النّاس): وهذا غير صَحيحٌ تقديرٌه؛ لأنَّ كل 
مَن له أدنئ اطلاع علئ سيرته يكل يَعلمُ أنه قد ناله ِن الأذئ ما.ثَالّهء كالسَّتَى 


)01( انظر «محاسن التأويل» للقاسمي )۹%/ «(0۷V‏ وانحو تفعيل ا نقد متن الحديث» للكردي 


2) ٠ «(ص/‎ 

(۲) انظر «البحر المحيط) للزركشي (۹/4). ٠.‏ 

٠‏ () انظر «السنن الكبرئ» للبيهقي 400/€ تحت حديث رقم: .)۱۷۷۳١‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
(۳/ ۷4(. 


() انظر «دفع دعوئ المعارض العقلى» (ص/.509). 
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وإدماءِ عَقّبه» وكسر رباعيته» وتأْرِ بِسّمّ اليهوديّة» وغير ذلك مِن صنو الابتلاء 
الي أراد الله له بها رفعةً المنزلة» وجعلّه قدوة السّائرين إليه. 

فإذا نَبَت عدم عِصمتِه مِن الأذئء فإنَّ السّحرٌ داخلٌ في مُسَمَّاه بلا شكّ! 

ثمّ علئ تقدير كون المُحذوفي: (أذئ الئّاس)» فلا بنَّ من حمله علئ أذئ 
مشروط» وهو الأذئ المانع و من التبليغ› > لا مُطلق الأذئ؛ وهذا ما اختارّه عددٌ 

من القن بن اعلا وليس في ما أصابَ النّبي ييه في حديث 

السّحر ما أعقاه عن تبليغ رسالته كما حَمقناه سابقًا. 
وأمّا دعواه في المعارضة الثّالئة: أنَّ في إثباتِ سحر الثبي يه تكذيبًا 
لتفي القرآن عنه ذلك» في قوله: رال آشیرت إن تيوت الا رج 
محرا 

دع نمضيو له ea Ld‏ 

ذكان المشركون يَعْلّمون أنه لا مساغ لِأنْ يزعُموا أله ِ يتفتري الكذبَ على 
الله هك فيما يُخبر به عنهء ولا لأن يكذب في ذلك مع كثرته غير عامدء فلجَأوا 
إلى مُحاولة تقريب هذا الثّانيء بزعم أنَّ له اتّصالًا بالجنٌء وأنّ الجن يُلقون إليه 
ما يُلقون» فيُصَدَّقهمء ويُّخْبرٌُ النَّاسسَ بما ألقوه إليه. 

هذا مَدار شبهيهم» وهو مُرادهم بقولهم: به جِنّة مَجنونء كاهنٌ» ساحرّء 
مَسحورء شاعرٌء .. كانوا يزعمون أنَّ للشّعراء قُرّناء مِن الجن تُلقي إليهم الشَّعرء 
فرَّعَموا أنه شاعرٌء أي أنَّ الجن ثُلقِي إليه كما ثُلقي إلئ الشعراء»» ولم يقصدوا أنه 
يقبول- الشّعرء أو أن -القرآن شِعرٌ. 
إذا مرف هذا؛ فالمشركون أرادوا بقولهم: «إن یعون للا رج كشوي : 
أنَّ أمر الوة كله سِمْرٌء وأنَّ ذلك ناشم عن أنَّ الشّياطين استولوا عليه بزعههم- 
يلقون إليه القرآنء ويأمروته» ويُفهمونهء فيصدّقهم في ذلك كلّهء ظانًا أنه إنّما 


(۱) انظر «جامع البيان» للطبري )۸/ «(01V‏ و«أنوار التنزيل» للبيضاوي يل واتفسير ير القرآن العظيم 
لابن کثیر (۳/ ,)۱٥۲-۱۵۱‏ 
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يتَلقَّْ من الله وملائكيه؛ ولا ريب أنَّ الحال التي ذُكر في الحديثِ عُروضّها له بل 
لفترة خاصّةٍء ليست هي هذه الّتي زَعَمِها المشركونء ولا هي من قبلها في شيء 
من الأوصاف المَذكورة». 

وعلىٰ كل حال فإنَّ الحال التي عَرَّضت للنّبي ب لم تَلْبَثْ طويلًا حتّئ 
كشّفَها الله تعاليل عنه, فلم يُشتهر أنَّ مرّضّه هذا قد طال به ولو طال به َة لتقل 
ذلك مُتواترّاء لتوقرٍ الدّواعي لنقله» لمزيدٍ اعتناء أصحابه بشأنه يكل لكنّه لم يَتَعدٌ 
ا ا 

ولذا وَفَع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي : «فأقامَ أربعينٌ ليلة»”" . 

أمَا ما جاء في رواية وهيب عن هشام بن عروة: «سّة أشهر»؟: فالجمَع 
بينها ونين المذة السّابقة: «بأنْ تكون السّتة أشهر من ابتداء تغيّر مَزاجه» والأربعین 
يومًا من استحكامه)0*) 

وأما الجواب عن دعواهم أن السّحر من عَمَلٍ الشيطان. وأئّرٌ من آثار 
الثفوس الكَبيئةٍ؛ فمُحال أن يور ذلك على جسدِ اللَبِيَ بل .. إلخ؛ فيقال فيه: 

إنْ كان جائرًا على النَِي يكلِ أن يَعرِض له أذَىْ شيطانٍ الإنس -مع كون هذا 
خسيسًا في نفسِه» درياة في نوا كارا قّة الي نأي مالع بون أن يترص له ذلك 
من شيطان الجنّ؟! ثم مّ يكشف الله عنه أذئ الكُلّ ومَكرّهما؛ ليس في العقلِ 
ولا اح عي ال 

فذاك أخوه أَيُوب :4لا. 00 الشّيطان على جسده حئَّئ أمرضّهء قد 
أنزلَ الله تعالئ فيه: اکر دنا لَوْبَ إذ ادى رہ أن سن ليطن يضيب وعَدَابٍ> 
1 موز ]: .]14١‏ 0 


.)567 «الأنوار الكاشفة» (ص/‎ )١( 

(۲) انظر «زاد المسلم» لمحمد حبيب الشنقيطي 4/۷( ` 

(۳) أشار إليها ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ ۲۳۷). 

(4) أخرجها أحمد في «المسنده »)٠٥/٤١(‏ رقم: ۷٤۳٤۲)ء‏ وصخُحها ابن حجر في «الفتح» /۱١(‏ ۲۳۷). 
)2 «الفتح» (۳۷/۱۰(. 
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يقول محمّد الأمين الشَّنقيطي: «هذا لا يُنافي أنَّ الشَّيطانَ لا سُلطانَ له على 
مثل أيُوبٍ فة؛ لأنَّ التَسليط على الأهل» والمالٍء والجَسدِء من جس الأسباب 
الي َنشأ عنها الأعراضٌ البّشريّة: كالمرض» وذلك يقعٌ للأنبياء» فإنَّهم يُصيبهم 
المرض» وموت الأهل»ء وهلاك المال؛ لأسباب مُتنوّعة» ولا مانمّ من أن يكون 
جملة تلك الأسباب: تسليظ الشّيطان عل ذلك للابتلاء . . .». 

فإذا جاز تسلطه على نبي الله أيُوب 4##؛ فما المانع من إمكانٍ تسلطه على 
النِْي ككله؟! 

يقول المهلّب بن أبي صفرة (ت470ه): «صَوْنُ النّبي يكل مِن الشّياطين 
لا يَمنع إرادّتهم كيدّهء فقد مضَّئ في «الصّحيح)» أن شيطانًا أرادٌ أن يُفسِد عليه 
صلائه» فأمكنه الله منه.ء فكذلك السّحرء ما نالّه مِن ضرره ما يُدخل نقصًا على 
ما يتعلّق بالتّبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله من ضَرر سائرٍ الأمراض» مِن 
ضعفٍ عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو عدوت تل لا يتر 
بل يزول» ويُبطل الله كيد الشياطين» . 

قلت: ودعواهم بأنَّ نَفْسَ محمد يل زكيّة عَليَّهَه فحاشاها أن تَمسَّها النفوسُ 
الحُبيثة الدّنية بسوء: فاه وإن كان وصمُهم لنفس النَبِي يل صادقًا في ذاتِهء فإِنَّ 
تأليف الكلام في مجمله مُجرّد عاطفة عَرية عن مَحجة» لا يصمدٌ أمام ما تَقَدّم مِن 
الحجج التْقليّة والعقليّة. 

عل كان من تَسلّط عليه في أَحُدِء فَأدْمَوا رجلّه الشّريفة» وكسروا رباعيتّه 
وكادوا يقتلونه؛ إِلّا أصحابٌ نفوس حَِيثئة دنيّد؟! 

ثم من قال أنّ السّحر الذي مَس الّبي ٤ل‏ كان بواسطة أرواج شَيطانيّة 
تمكّنت من جسّده؟! فليس كل سِخْر بكون معه عارض شيطانيٌ أو خادم سحر؛ 
بل الظاهر مِن الحديث أنه من نوع السّحر الذي تُستعمّل فيه بعض المّوادٌ لطباثع 
)١(‏ «أضواء البيان» (4/ 867). 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۲۷). 
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فيها خاصّة» كالبرودة التي في ماء البئر» وظلمته إِدْ كان في فَعْرى ورمزيّة الماء 
إلى مَاءٍ الرّجلء ليكون أمكنّ فى حبسه عن نسايئه» . . وهكذا . 

فهذه المّواد تور في أعضاءٍ الجِسَّدٍ المُراد حر عن طريٍ أُثَّرٍ مِن هذا 
الجسد» وهذا المعروف في علم السحر ب «قانون الاتصال»» مُنْبْنٍ عل أن كُلَّ 

شيءٍ مُنفصل من الججسد لا يزال مُرتبظا به عبر الأثير؛ هذا الأبّر في الحديث 
شَعراتٌ من مُشط الني يلا جعلهنٌ السّاحرٌ صل وَضْلٍ بين طبائع تلك المَواذ 
وجَسِدٍ المسحور». بواسطة طلاسِم مُعيّنة يعرفونهاء ور فد رة 3 > تانر في 
الجسد وفقّ طبائع ما استعمّله من مواد في سِحرهء كما أسلفنا الإشارة إليه 

فهذا السّحر هو عَينُ ما استعمله لَبِيدٌ» وهو مِن أخطر وأقوئ أنواع السّحرء 
والله تعالل أعلم, وهذا لا مإنع عقل أن يصيب جسد النّبى ككل إذا شاءه الله 
لحكمة؛ وإِلّاء فما فائدة أمره لنبيّه يكل بِالتَّعَدُذْ مِن شرٌ النّفاثاتٍ فى العُقد -وهنٌ 
مما يَنشأ عنهنّ السّحر- إذا امتنع أن يؤثّر فيه السّحر من الأساس كما يقول أولئك 
الثفاة؟! 

هذا؛ وإِنَّ في إثباتِ ما تَضَمّنه الحديث من مُصاب النّبِي ل بالسّحرٍ مِن 
الفرائدٍ واللطائفٍ والعبّر ما لا يَتَسنّئْ إيراده في هذا المّقام» وليس في ذلك عض 
من مَنصب التّبوة» بل الدَّلائل الشّرعية تدلٌ عليه» إِمَّا نَضّا أو ظاهرًا. 

وقد تلقّاه ثمّة الحديث ال 


)١(‏ ولا يفرّح عَجِلٌ بتكذيب الحديث بما يلقاه عند الحاكم في «مدخله إلئ الإكليل» (ص/74) من قوله في 
هذا الحديث: «هو مخرّجٌ في الصّحيح» وهو شاذ بمرة»". 
وذلك أن للحاكم اصطلاحًا خاصضًا للشّاذء قد أوضحه في «معرفة علوم الحديث؛ (ص/۹١١)‏ أنه «ما 
انفرد به النّقة» وليس للحديث أصل متابع لذلك التق في المتن أو الإسناد». اه فليس الشُذوذ وصفًا 
مناقضًا عنده للصّحة مطلمًاء بدليل تمثيله له بثلائة أحاديث» منها ما نَفَئْ عنه العّلة! بل فيها ما صرّح 
بتصحيحه في «المستدرك»! 
م 2 في كتابه «المدخل إل الإكليل؟ عينه ما يُبين عن مُراده من هذا اللّفظء فإنّه أورد فيه هذا الحديث 
في سحر النبّي كي مثالا للقسم الرابع من أقسام الحديث الصحيح (المتفق عليها)» وهو قسم قد ذکر أنه = 


Yo 


= خاصٌ بالأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها التقات العدولء تفرد بها ثقة من التّقات» وليس لها 
طرق مخْرّجة في الكتب .. إلخ. 
فظاهر بهذا موافقته على أنَّ حديث عائشة هذا صحيح حجَّة» وأنَّ وصمّه له بالشّذوذ إنّما كان باعتبار 
التّفرد لا غير؛؟ بغضٌ النّظر عن قبوله أو تعليله؛ والله تعالئ أعلم. 
وانظر لمزيد تفصيل «الشاذ وإلمنكر وزيادة الثقة» لعبد القادر المحمدي (ص/٦۸-٤۹).‏ 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: )4١‏ 
ويظهر بجلاء منهح الحاكم في عد تفرد الثقة شذوذاء إذ عد حديث أنس: «كان منزلة قيس بن 
سعد ...٠ء‏ شاذًا وهو مخرج في صحيح البخاري (۲)ء قال الحافظ ابن حجر: «والحاكم موافق على 
صحته إلا أنه يسمية شاذاء ولا.مشاحة في الاصطلاح». )2 * 
أقول: ويؤيد ما استنتجه منه علماء المصطلح من أنه أراد به تفرد الثقة مطلقًا؛ صنيعه في أمكنة آخرئ. 
منها ما ذكره في كتابه المدخل إلى الإكليلء والأمثلة التي مثل بهاء وكذلك بعض الأحاديث التي اعلها 
في المستدرك. 
ففي كتابه المدخل إلى الإكليل ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق عليه؛ وفي (القسم الرابع من 
الصحيح المتفق عليه) قال: «هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة 
من الثقات» وليس لها طرق مخرجة في الكتب 
ثم ضرب لهذا القسم أمثلة منها: حديث اتفق على إخراجه الشيخان وهو حديث عالشة وتا في سحر 
النبي - با فالحاكم هنا موافق على أنه صحيح حجة لكنه يصفه بالشذوذ باعتبار التفرد فقط. 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: 97) 
وهكذا لا يبقئ شك في أن الشذوذ عند الحاكم ليس وصفمًا مناقضًا للصحة» بل هو عبارة عن وصف 
الحديث بالتفرد بأصل لا متابع له فيه بغض النظر عن قبوله أو رده 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: 85) 
قال الحافظ ابن حجر: «والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم عل 
قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم. وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة 
فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذء 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: ۸۸) 
أقول: إن أبا عبد الله الحاكم أول من تكلم من كتّاب المصطلح في الشاذ وكلامه في كتابه «معرفة علوم 
الحديث» واضح بين» وهو أن الشاذ ما انفرد به الثقة وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة في المتن 
أ الإسنادء وقد مثل بثلاثة أمثلةء منها نف عنها العلةء بل منها ما صرح بتصحيحه في كتابه المستدرك! 


۲۲۰ 


